
    أمثـال القرآن

    [ 187 ] آماله وتدمّر كل ما جناه في حياته حتى هذه اللحظة ليبدو وكأنه لم يفعل

شيئاً لحياته أبداً ولم يكن قد فعل وتحمّل لأجل ضمان المستقبل. إنَّ هذه الحوادث هي

(الأمر الالهي)، وقد تتبلور في داخل جسم الإنسان ويسلّم لها الإنسان رغم ضعتها وصغرها.

وعلى سبيل المثال قد تحصل جلطة في دم الإنسان تسري في الشرايين لتصل إلى القلب فتحدث

سكتة فيه، أو تصل إلى الدماغ فتحصل سكتة فيه أيضاً قد تتسبب في شل جزء من جسمه إذا لم

تمته. والأبسط من ذلك هو أن يأمر االله تعالى خلية من خلايا جسم الإنسان للتتكاثر بشكل غير

متعارف وبتصاعد هندسي كأن تصبح الخلية خليتين والخليتان أربع خلايا والأربع ثمانية

والثمانية ستة عشر وهكذا إلى أن تتبدّل فجأة إلى غدة سرطانية تنتشر في جميع بدنة شيئاً

فشيئاً لتجعل من الإنسان قعيد البيت (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كأنْ لَمْ تَغْنَ

بِالأمْسِ) فيبدو وكأنه قد مات منذ سنوات وآماله قد اندثرت منذ ذلك الحين. وقد يلقى

الأمر الإلهي في عهدة حادثة خارجية مثل الزلزلة أو الطوفان أو الاعصار أو الشهاب السماوي

او غير ذلك. هذا المثل وما شابهه من الحوادث التي شهدناها طوال عمرنا مرات عديدة

بمثابة صافرة الانذار تحذرنا أن لا تغرّنا الحياة الدنيا ولا نتعلّق بها ولا نرتكب الجرائم

لأجل بلوغ الأهداف الدنيوية الآنية. من المناسب أن نفكر بعمق في هذه الآية الشريفة وفي

أمثالها، ونعدّها كالمصباح نستنير به الطريق. خطابات الآية 1 - معرفة االله إنّ االله بتشبيهه

الحياة بقطرات المطر علمنا شيئاً من دروس المعرفة، ورسّخ في قلوبنا الايمان باالله. الآية

تعلّمنا أنَّ االله بواسطة هذا الماء الشفاف الذي لا لون له يستطيع أن يخلق ألواناً

مختلفة.
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